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شخصية الهدهد في القرآن الكريم
دراسة في تحليل النص

الاستاذ المساعد الدكتور ضمير لفتة حسين

جامعة البصرة  -كلية الآداب - قسم اللغة العربية

ملخص البحث باللغة العربية :
يهتــم هــذا البحــث بتحليــل النــص 
القــرآني عــر الافــادة مــن المعطيــات 
تحليــل  منهــج  ويطــرح   ، اللغويــة 
ــتقلا  ــا مس ــا قائ ــا منهج ــص بوصفه الن
عــن منهجــي التفســر والتأويــل بــا 
يعتمــده مــن الاليــات ومــا يهتــم بــه مــن 
الاهــداف، وقــد ســلط البحــث الضــوء 
عــى مشــهد مــن مشــاهد القــران الكريم 
والــذي ورد فيــه ذكــر الهدهــد في قصتــه 
ــام( .  ــه الس ــليمان )علي ــي س ــع النب م
وتهــدف الدراســة الى بيــان زوايــا خفيــة 
ــم لم يتطــرق لهــا منهــج  في القــران الكري
التفســر في كتــب التفســر جميعــا، والتــي 
مــن شــانها ان  تضيــئ بعــض آفــاق فهــم 

ــم . ــران الكري الق
وكذلــك هــي تهــدف الى بيــان قــدرة 

ــان  ــوص وبي ــل النص ــى تحلي ــة ع اللغ
دلالتهــا التــي قيلــت في زمــن بعيــد 
عــن زمننــا واســتنطاقها لمعرفــة ظــروف 
التكلــم مــن زمــان ومــكان واحــوال كل 
مــن البــاث والمتلقــي في النــص. وتعتمــد 
اللغــوي  التحليــل  منهــج  الدراســة  
حصريــا ، بعيــدا عــن علــوم القــرآن 
، والروايــات التفســرية ، فهــو يقــف 
ــتويات  ــة في مس ــرة لغوي ــد كل ظاه عن
ويســتبين  ويحللهــا  المتعارفــة  اللغــة 
ــص  ــم ودلالات الن ــروف التكل ــا ظ منه

ــي . ــاث والمتلق ــوال الب وأح
المقدمة :

بسم الله الرحمن الرحيم
أربــاب  أعجــز  الــذي  لله  الحمــد 
الفصاحــة وســاطين البلاغــة بالقــرآن،  
ــان  ــة والبي ــاتيذ البلاغ ــه أس ــدّى ب وتح
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ــرِّ  ــى م ــه ع ــن مثل ــورة م ــوا بس أن يأت
الدهــور والأزمــان ، فتحــرت بطلاوتــه 
ــه  ــجدت لحلاوت ــن ، وس ــول المنكري عق
أذواق المتكبريــن ، والصــاة والســام 
عــى نبيــه الأمــن محمــد وعــى آلــه 
ــن  ــه المنتجب ــن وصحب ــن الطاهري الطيب

وبعــد...
ــة  ــات القرآني ــألة الدراس ــزال مس ــا ت  م
ــام  ــور اهت ــن، ومح ــار الدارس ــطَّ أنظ مح
وإلى  الرســالة  فجــر  منــذ  الباحثــن 
تنوعــت معظــم  ، وقــد  يومنــا هــذا 
هــذه الدراســات بــن الدراســة النظريــة 
ــا  ــت بينه ــة أو جمع ــة التطبيقي والدراس
معــا ، وذلــك بعــرض آيــات الذكــر 
عنــاصر  وبيــان   ، وتحليلهــا  الحكيــم 

ــا. ــي فيه ــال الفن الج
ــاظ  ــثَ الالف ــن بح ــن م ــن الباحث  فم
الأسرار  لبيــان  القرآنيــة  والتراكيــب 
الى  الوصــول  وطــرق  فيهــا  اللغويــة 
ــم  ــص، ومنه ــا الن ــي تضمنه ــاني الت المع
ــة بوصفهــا  ــات القرآني مــن نظــر الى الآي
ميدانــا لتطبيــق القواعــد اللغويــة عليهــا. 
وقــد تنوعــت هــذه الدراســات بــن 
ــره  ــرآن وتفس ــراب الق ــمى بإع ــا يس م
ــن  ــك م ــر ذل ــه ، وغ ــه وتحليل ، وتأويل
ــرآني . ــص الق ــم الن ــث لفه ــا البح زواي
المناهــج  هــذه  مــن  ســنعتمده  ومــا 

في فهــم القــرآن الكريــم هــو تحليــل 
النــص ، إذ ســنقف في هــذا البحــث 
ــات مــن  ــع في آي ــد مشــهد قــرآني بدي عن
ســورة النمــل مــن الآيــة )21( إلى الآيــة 
)24( ، وســيكون بطــل هــذا المشــهد هو 
ــران  ــره في الق ــذي ورد ذك ــد( ال )الهده
الكريــم في درج ذكــر قصــص النبــي 
ــذا  ــم ه ــام( . يهت ــه الس ــليمان )علي س
البحــث ببيــان تقنيــات بنــاء المشــهد 
مركــزا  العمــي  جانبــه  في  القــرآني 
الحديــث حــول تقديــم القــرآن شــخصية 
الهدهــد عــر ســبك نــص كلامــه ســبكا 
ــة  ــخصيته والحال ــون ش ــن مكن ــرّ ع يُع
ــو  ــذي ه ــع ال ــة والوض ــية والهيئ النفس
فيــه عنــد اطلاقــه هــذه النصــوص، بــل 
حتــى في الزمــن خــارج هــذه النصوص.

آليات الدراسة:
 بوصــف المنهــج هــو التحليــل فســيكون 
عمــدة اجــراء الدراســة هــو تقــي 
ــة  ــر دلال ــي تُظه ــة الت ــات اللغوي المعطي
النــص واضحــة جليــة فتغنيهــا عــن 
الرجــوع الى العلــوم العقليــة وعلــوم 
القــران الكريــم أو علــم الحديــث لــرد 
ــن  ــي وردت ع ــرية الت ــات التفس الرواي

النبــي )ص(.
غايات الدراسة : 

ــه البحــث هــو  ــرز مــا يهــدف ل ومــن أب
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ــا  ــه منهج ــل بوصف ــج التحلي ــان منه بي
مســتقلا متكامــا او شــبه متكامــل يقف 
جنبــا الى جنــب مــع منهــج التفســر 
ــة  ــاني الدقيق ــان المع ــا ببي ــون كفي ليك
لهــا النــص والتــي يغفلهــا  التــي تَمَّ
ــاف  ــبب اخت ــر بس ــج التفس ــادة منه ع
وآليــات  المنهجــن  مــن  كلٍّ  غايــات 

ــا. ــل فيه العم
ــية  ــز الاساس ــان الركائ ــاول بي ــد تن  وق
التــي بنيــت عليهــا شــخصية الهدهــد في 

ــهد  ــذا المش ه
والتي في جملتها تقوم على :

1- قوة التركيز ودقة الملاحظة
2-الشمولية في الآراء والاحكام

3-قــوة الشــخصية والشــعور بأهميــة 
الــذات.  

ــث  ــى مباح ــز ع ــذه الركائ ــت ه فتوزع
هــذه الدراســة فــكان المبحــث الاول 

ــوان:  بعن
ودقــة  الهدهــد  عنــد  الانتبــاه  )قــوة 

. ) حظــة لملا ا
امــا المبحــث الثــاني فــكان بعنــوان : 
ــه(  ــد وأحكام ــمولية في آراء الهده )الش
ــوة  ــوان )ق ــث بعن ــث الثال ــاء المبح وج
والشــعور  الهدهــد  عنــد  الشــخصية 

بأهميــة الــذات(

توطئة :
التفســر  مصطلــح  بــن  الفــروق 

التحليــل: ومصطلــح 
عــن  التفســر  مصطلــح  يختلــف 
أمــور  جملــة  في  التحليــل  مصطلــح 
ــه ، إذ  ــات العمــل والهــدف من أهمهــا آلي
ــاني  ــالي لمع ــان الاجم ــر البي ــد المف يعتم
ــق  ــص الدقي ــات دون الفح ــاظ الآي ألف
ــه  ــكلت من ــذي تش ــة ال ــيج اللغوي للنس
ــم  ــن يهت ــب المفسري ــد أغل ــة ، إذ نج الآي
ــا  ــل وضعه ــات بأص ــاني الكل ــان مع ببي
اللغــوي ثــم يرجــع إلى أســباب النــزول 
لبيــان المعنــى العــام الــذي حملتــه الآيــة، 
في  التحليــل  منهــج  يعتمــد  حــن  في 
ــوي  ــيج اللغ ــص النس ــى فح ــه ع عمل
تربــط  التــي  العلاقــات  وتفحــص 
تراكيــب النــص انطلاقــا مــن العلاقــات 
ــا  ــا وم ــا بعده ــة ب ــط الكلم ــي ترب الت
قبلهــا ، وصــولا الى العلاقــات التــي 
تربــط الجمــل ببعضهــا انتهــاء الى الســمة 
البــارزة في ترابــط الفقــرات التــي تشــكل 

ــص. ــا الن منه
وإذا مــا ذهبنــا الى الغايــات نجــد أن 
التفســر يهتــم ببيــان المعــاني التــي حملهــا 
النــص أي غايتــه الاجابــة عــن التســاؤل 

ــص؟ ــال الن ــاذا ق ب
أما التحليــل فغايـــته بيان طـرائق أداء  
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الالفاظ  للمعاني أي الاجابة عن التساؤل بــن مالــك دار القصــة للنــر ، الجزائــر 2000.
بكيف قال النص؟

وبهــذا يكــون التفســر مغايــرا للتحليــل 
في الغايــات ومجريــات العمــل .

ولمزيــد مــن التفريــق لابــد مــن بيــان كل 
مــن المصطلحــن في اللغــة والاصطــاح 

بــيء مــن الايجــاز .
التفســر لغــة : ورد في لســان العــرب 
ــيء  ــر ال ــان ، وف ــن البي ــر م : التفس
يُفــرِه بالضــم والكــر فــرا ، وفــرّ 
 ، الابانــة  الى  مثلــه  والتفســر   ، آياتــه 
وقولــه تعــالى »واحســن تفســرا« الفــر 
ــف  ــو كش ــر ه ــى ، والتفس ــف المعن كش

ــكل)1( . ــظ المش ــن اللف ــراد م الم
الفــاء   : فــر   : فــارس  ابــن  وقــال 
والســن والــراء كلمــة واحــدة تــدل 
ــك  ــن ذل ــه م ــان شيء ، وايضاح ــى بي ع
، يقــال : فــرت الــي ، وفسرتــه  الفّــرُْ
ــب الى  ــر الطبي ــر نظ ــر والتفس . والف

ــه)2( . ــه في ــاء وحكم الم
التفسير في الاصطلاح :

الاصطــاح  في  التفســر  لفــظ  ورد 
ســورة  في  واحــد  مقطــع  في  القــرآني 
ــك  ــالى :«ولا يأتون ــه تع ــان في قول الفرق
واحســن  بالحــق  جئنــاك  الا  بمثــل 

 33 الفرقــان  تفســرا« 
مصطلــح  تعريفــات  تعــددت  وقــد 

التفســر وتنوعــت الى حــد كبــر ، ومــن 
ــرب الى  ــور اق ــر بالمأث ــد ان التفس المؤك
مــراد الحــق ســبحانه واكثــر نفعــا ، وامــا 
ــزم  ــن ان نج ــا يمك ــراي ف ــر بال التفس
انــه مــراد الحــق ســبحانه مــن الآيــة 
ــم  ــر الى اس ــظ تفس ــف لف ــد اضي ، فق
التفضيــل )احســن( في قولــه المتقــدم 
»واحســن تفســرا« ولــو تأملنــا في قولــه 
ــى  ــه ع ــق » وعطف ــاك بالح ــالى » جئن تع
ــة  ــا ان الآي ــد لن ــرا« لتأك ــن تفس » أحس
ــه  ــدد مرجعيت ــر وتح ــة المف ــد هوي تؤك
واذا   ، التفســرية  العمليــة  المعرفيــة في 
ــد  ــد الوحي ــة الراف ــة المبارك ــت الآي بين
الــذي يجــب ان يســتلهم منــه المفــر 
ــها  ــرية ، واسس ــة التفس ــول العملي اص
فقــد قــال »جئنــاك » وحــره بأســلوب 
النفــي والاســتثناء المفــرغ بأنــه حــق 
ــن  ــاء م ــن الس ــأت ع ــا لم ي ــارة الى م اش
ــب  ــو مجان ــر فه ــرفي للتفس ــيس مع تأس
ــه  ــرورة قول ــل ب ــو باط ــق ، وه للح
تعــالى »الحــق« ومــن ذلــك ان مــن يجتهد 
ــراد الله  ــه م ــي ان ــه ويدع ــران برأي في الق
ــى الله ،  ــو كاذب ع ــالى فه ــبحانه وتع س
وهــو باطــل بــرورة قولــه مــن الــرأي 
، ولابــد ان يأخــذ مفــر القــرآن تفســره 
عــن الله ســبحانه ونبيــه »صــى الله عليــه 
والــه وســلم« ، واهــل بيتــه »عليهــم 
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الســام« وأصحابــه الخيــار المنتجبــن 
فهــو امتــداد لتفســر الســاء غير مســتقل 
عنــه فــكل مــن بحــث في علــم التفســر 
ــن  ــح ، وم ــذا المصطل ــا له ــدم تعريف يق

ــي :  ــات ه ــرز التعريف اب
بقولــه  عرفــه   : الجرجــاني  تعريــف 
توضيــح معنــى الآيــة وشــأنها وقصتهــا ، 
والســبب الــذي نزلــت فيــه بلفــظ يــدل 

ــرة )3( . ــة ظاه ــه دلال علي
ــث  ــم يبح ــو عل ــيوطي : ه ــف الس تعري
ــران  ــاظ الق ــق بألف ــة النط ــن كيفي ــه ع في
الافراديــة  وأحكامــه   ، ومدلولاتــه 
تحمــل  التــي  ومعانيهــا   ، والتركيبيــة 

عليهــا حــال التركيــب)4( .
ــعى  ــة تس ــة عقلي ــا محاول ــح انه والراج
الى ايضــاح افــكار النــص المتبــادرة ، 
ــي  ــاشرة الت ــاني المب ــن المع ــف ع والكش
يعــر عنهــا النــص)5( ، ومــن هنــا نفهــم 
ان علــم التفســر يهتــم ببيــان معــاني 
ــا  ــا بعده ــا ب ــم ربطه ــن ث ــاظ وم الالف
وعقــد   ، الآيــات  مــن  قبلهــا  وبــا 
القرائــن اللغويــة لبيــان الــدلالات العــام 
ــرآني  ــص الق ــي الن ــي يرم ــاظ الت للألف
ــباب  ــظ اس ــر يلح ــم التفس ــا فعل اليه
ــة  ــزل الآي ــي تن ــوادث الت ــزول والح الن
بســببها والمــكان الــذي نزلــت فيــه ، 
وهنــاك الكثــر مــن الكتــب التــي الّفــت 

تحــت عنــوان »تفســر القــران الكريــم« .
التحليل لغة :

( في لغــة العــرب  وردت مــادة )حــلَّ
حــاَّ  يحلّــه  العقــدَ  )حــلَّ   : بمعنــى 
ــلَّ  ــه وح ــد حللت ــه فق ــد اذبت وكل جام
ــلَّ  ــه – وح ــزل ب ــولا – إذا ن ــكان حُل بالم
الديــن محــاً وقالــوا – حــلَّ مــن احرامــه 
ــلُّ  ــالا – والح ــه اح ــن احرام ــل م واح
خــاف الحــرم – ومحــلُّ القــوم ومحلَّتهــم 
ــك  ــل ذل ــال فع ــم – ويق ــع حلوله موض
في حِلــه وفي حرمــه أي في وقــت احلالــه 

ــال .)6( ــل والح ــه والِح واحرام
التحليل في الاصطلاح : 

المناهــج  مــن  التحليــل  منهــج  يعــد 
ــد  ــرا ، فق ــرت مؤخ ــي ظه ــث الت الحدي
عالجــت  التــي  بالدراســات  أقــرن 
النــص بوصفــه وحــدة متكاملــة ، وهــو 
منهــج لدراســة اللغــة والادب في النــص 
ــة  ــة مــن الجوانــب الصوتي دراســة تحليلي
والتركيبيــة  والمعجميــة  والصرفيــة 
والاشــارية ، وهــو منهــج لغــوي يبدأمن 

ــي )7( . ــا ينته ــة واليه اللغ
المبحث الأول:

قــوة الانتبــاه عنــد الهدهــد ودقــة 
: الملاحظــة 

ــدأ الهدهــد وصفــه للمملكــة بكلمــة  ابت
العلــم  تعنــي  والاحاطــة  »احطــتُ« 
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وهــي  عليــه  الوقــوف  مــع  بالــيء 
ــر إذا  ــاط بالأم ــلب ، و)أح ــاق الس الطب
ــه  ــه . وقول ــه كل ــن جوانب ــه م ــدق ب أح
تع��الى :)الله مــن ورائهــم محيــط( أي : لا 
ــم .  ــتملة عليه ــه مش ــد قدرت ــزه أح يعج
ــل  ــم : قات ــم وبقصاه ــم قصاه وحاطه
ــا لم  ـ تع��الى  : )أحطــت ب عنه��م . وقولهـ
تحــط بــه( أي : علمتــه مــن جميــع جهاتــه 
ــه علــا  ــه : علمــه وأحــاط ب . وأحــاط ب
. وفي الحديــث : أحطــت بــه علــا أي 
ــه  ــع جهات ــن جمي ــه م ــي ب ــدق علم : أح

وعرفــه (.)8( 
بهاتــن  كلامــه  الهدهــد  بــدأ  وقــد 
الكلمتــن »احطــت« »لم تحــط« وهمــا 
أخــذ دوره  بديعــي  يشــكلان محســن 
البيــاني في البنــاء القصــي في القــرآن 
ــمل  ــه ش ــه ، فان ــم وج ــى ات ــم ع الكري
النبــي ســليمان )عليــه الســام( فاســتثاره 
للموقــف  نفســه  اخلــص  حتــى 
والاســتماع لقــول الهدهــد ، وشــغله عــن 
ــك  ــه ، كذل ــر في عقوبت ــه والتفك غضب
ــارج  ــم خ ــرآني الكري ــي  للق ــدَّ المتلق ش
القصــة، فيتجــى خطــاب الهدهــد بصفته 
وترغيــب   ، وفنيــة   ، معنويــة  ضرورة 
في  الســام(  )عليــه  ســليمان  للنبــي 
ــو  ــذاره ، وه ــول اعت ــه وقب ــتماع ل الاس

يشــد المتلقــن في زمانــه وكل زمــان.

ــه  ــاه في قول ــوة الانتب ــر ق ــك تظه  وكذل
تعــالى » إني وجــدت امــراة تملكهــم« 
ــكلام  ــذا ال ــن ه ــد تضم ــل 22 ، فق النم

ــا :  ــن هم ــن دقيقت ملاحظت
ــدل عــى  1 - ان الحاكــم امــرأة ، فهــو ي
ــة  ــة واقعي ــة عرفي ــت الى قضي ــه ملتف ان
ســادت في عــره وزمانــه ، ومــا دخــل 
في احاطتــه ومعلوماتــه كــون الحاكــم 

ــا . ــون رج ــد ان يك لاب
ــل  ــم » النم ــالى : »تملكه ــه تع 2 - في قول

 23
ــدة  ــة جدي ــة ملاحظ ــذه اللفظ ــل ه تمث
اضافهــا المتكلــم )الهدهــد( فلــم يقــل ان 
ــا  ــة وان ــم ، او حاكم ــة عليه ــرأة ملك ام
ــي  ــا يعن ــك هن ــم »  والمل ــال : » تملكه ق
ــد لــدى  ــة العبي ان ســكان المملكــة بمثاب
هــذه الحاكمــة ، فعــي تملكهــم كــا تملــك 

ــر . ــة الاخ ــياء المادي الاش
ومــن مظاهــر قــوة الانتبــاه عنــده في 
ــل  ــن كل شيء« النم ــت م ــه:  »وأتي قول

 2 4
ــان  ــول لبي ــي للمجه ــل مبن ــل الفع جع
عظمــة جهــة الفاعــل ، وقــد يكــون انــه 
ــي  ــا تخف ــا لحكمته ــارة الى انه اراد الاش
مصــادر قــوة مملكتهــا و دولتهــا ، الامــر 
الــذي يعــد اليــوم مــن أســاليب تحصــن 

ــدول .   ال
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و في قوله تعالى »من كل شيء« 
تفيــد )مــن( هنــا التبعيــض ، وأفــاد 
تركيــب )كل شيء( العمــوم ، والمــراد 
بــه المبالغــة في كثــرة مــا اوتيــت بــه مــن 
نعــم الدنيــا وســعة الملــك ، فالملــك كلــه 
يرجــع لله ســبحانه وتعــالى ، وهــذا يعنــي 
تنــوع آفــاق القــوة والطاقــة في هــذه 

ــة .  المملك
وفي قوله : » ولها عرش عظيم« 

ــف  ــالا في توصي ــارة انتق ــذه العب ــل ه تمث
النظــر الى هــذه الدولــة من النظــر بصورة 
ــك  ــالم تل ــرز مع ــر الى اب ــة ،الى النظ عام
الدولــة وهــو عــرش الملكــة ، إذ وصــف 
الهدهــد ذلــك العــرش للنبــي ســليمان ع 
ــن  ــم م ــرش كان اعظ ــذا الع ــل ه ا، ولع
ــام(  ــه الس ــليمان )علي ــي س ــرش النب ع
بدليــل قولــه تعــالى: )وَلَقَــدْ فَتَنَّــا سُــلَيْمَنَ 
وَأَلْقَيْن��ا عَلـىَ كُرْسِ�ـيِّهِ جَسَ��داً ثُ��مَّ أَنَــابَ( 
) ص : 34 ( ؛ لأن الهدهــد كان قــد رأى 
عــرش النبــي ســليمان )عليــه الســام( ، 
ومــع ذلــك يصــف عــرش هــذه المملكــة 
بأنــه عــرش عظيــم ، فأفهــم الهدهــد 
ــه الســام( بكلامــه  النبــي ســليمان )علي
ــع  ــور ان جمي ــي ان تتص ــذا ان لا ينبغ ه
ــاك  ــل هن ــك ؛ ب ــع لحكومت ــالم خاض الع
غــر  اخــرى  حكومــات  أو  ملــوك 

ــك . حكومت

إذ   ) وقومهــا  وجدتهــا   (  : قولــه  وفي 
حمــل قولــه هــذا ملاحظــة دقيقــة مهمــة 
ــى  ــعب ع ــة والش ــا أن الملك ــدا مفاده ج
ــوة  ــل ق ــل عام ــذا يمث ــد وه ــن واح دي
وانســجام في هــذه المملكــة إذ يشــكل 
ــن  ــا م ــعب جانب ــي الش ــم في وع الحك

القداســة والاحــرام .
وهــو يمثــل ايضــا صمام أمــان لاســتقرار 
ــا  ــتها وإدارته ــا في سياس ــة وثباته المملك
وتطبيــق القوانــن فهــو كفيــل بعــدم 
والقوانــن  للملكــة  والعنــاد  التمــرد 
والانظمــة التــي تصدرهــا .عــى العكس 
ــن  ــى دي ــة ع ــت الملك ــا كان ــا إذا م تمام
مغايــر لديــن الشــعب  أو أنهــا تمثــل 
جهــة كافــرة بديــن الشــعب فــإن ذلــك 
ــام  ــم والنظ ــتقرار الحك ــدم اس ــبب ع يس
ولــن تأمــن تلــك المملكــة مــن الحــروب 
والدمــاء والمعارضــة كــا في المجتمــع 

الفرعــوني .
ومجتمــع أصحــاب الكهــف وغــر ذلــك 
ــا  ــي كان فيه ــة الت ــص القرآني ــن القص م

ديــن الحاكــم مغايــرا لديــن الشــعب . 
وفي قولــه تعــالى: » وزيــن لهــم الشــيطان« 

 24 النمل 
تعنــي هــذه الملاحظــة ان هنــاك اعجــاب 
وعبادتهــم   ، بعقيدتهــم  هــؤلاء  مــن 
وهنــاك قناعــة تامــة بهــذه العبــادة ، 
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ــن  ــن التدي ــطحيا م ــا س ــن نظام ولم تك
ــادة ،  ــم بالعب ــيطان له ــن الش ــبب تزي بس
ــادة مقنعــة بالنســبة لهــم وهــذا  فهــي عب
يشــكل صــدَّ المجتمــع عــن تصــور خطــأ 

ــة .  ــذه الآله ــان ه ــادة ، أو بط العب

الثــاني : الشــمولية في آراء  المبحــث 
الهدهــد وأحكامــه 

التفكير الشمولي : 
لقــد كان الهدهــد في حــال مــن التفكــر 
الاحاطــة  في  النظــر  وبعــد  الشــمولي 
ينظــر  فــكان  حولــه  مــن  بالأشــياء 
الى صغائــر الامــور في الوقــت الــذي 
هــذه  ويرجــع  بكلياتهــا  فيــه  يحيــط 
ــات  ــك الكلي ــا إلى تل ــر وجزئياته الصغائ
ــة  ــع والمملك ــا المجتم ــف لن ــد وص ، فق
ــه في  ــى نفس ــدا ع ــامل معتم ــف ش بوص
ــه  ــك في قول ــن ذل ــف ، وم ــك الوص ذل
:)وجــدت امــرأة تملكهــم( إذ نســب 
الفعــل الى نفســه والــذي يــدل عــى 
ذلــك )تــاء الفاعــل المضمومــة( )9( ، 
وأن المجتمــع كان تحــت ســلطتها بأكملــه 
، فكلمــة )تملكهــم( فيهــا اشــعار ان 
ــذه  ــلطة ه ــت س ــه كان تح ــع كل المجتم
الملكــة ، فلــم يكــن اي اعــراض عليهــا 
ــة  ــة ان الحكوم ــذه الآي ــر في ه ، فالظاه
 ، للشــعب  مقنعــة  حكومــة  كانــت 

ــة  ــة في كلم ــذه الحكوم ــة ه ــنَّ صف ويب
)يعبــدون( والحاكــم هنــا يمتلــك صفــة 
ــارة  ــبقت الاش ــا س ــة ك ــمية ، وديني رس
ــم . ــن ملوكه ــون لدي ــاس يخضع ان الن
ــا  ــالى : »وجدته ــه تع ــك في قول ــن ذل وم
ــن دون  ــمس م ــجدون للش ــا يس وقومه

الله« 
فقــد ســجل الهدهــد ملاحظــة دقيقــة في 
ــاد أو  ــة العب ــادة وجه ــة العب ــد طبيع رص
معبــود هــؤلاء القــوم ، فقــد حــدد طبيعة 
العبــادة بأنهــا الســجود ولم يذكــر غيرهــا 
فلــم يقــل أنهــم يســجدون ويركعــون أو 
غــر ذلــك مــن الافعــال العباديــة التــي 
ــا.  ــاف أديانه ــى اخت ــم ع ــا الام تفعله
كانــت  الشــمس  ان  الهدهــد  وحــدد 
ــت  ــة كان ــذه العبودي ــم فه ــة لديه مقدس
للشــمس وأنهــا تمثــل حالــة مــن الوعــي 

ــن .  ــي بالدي الجماع
ــجدون  ــا يس ــا وقومه ــه )وجدته في قول
للشــمس( أفــرد الملكــة عــن شــعبها 
وقــد يكــون أراد منــه الاشــارة إلى أن 
ــاً ،  ــاً ديني ــاً ملكي ــم كان نظام ــام الحك نظ
فالملكــة تمثــل جهــة مقدســة عنــد شــعبها 
، وقــد عــر عــن الاســتقراء التــام في 
ــة ، والاســتقراء  ــن الملك ــاع القــوم دي إتب
كــا هــو معلــوم يعنــي كل اســتدلال 
تجــيء فيــه النتيجــة اكــر مــن المقدمــات 
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ــه )10( .   ــهمت في تكوين ــي اس الت
بــنَّ  الاســتقراء  هــذا  خــال  ومــن 
في  المملكــة  هــذه  في  الدينــي  النظــام 
ــع  ــاع المجتم ــنّ اجم ــد ب ــذا فق ــه ه قول
عــى عبــادة الشــمس وهــذه مــن نظراتــه 

للمجتمــع.  الشــمولية 
وفي قولــه : » وزيــن لهــم الشــيطن« يتبــن 
ــك  ــن التمس ــا م ــم عليه ــي ه ــة الت الحال
ــادة الشــمس  ــرون ان عب بدينهــم فهــم ي
بالنســبة لهــم جميلــة ومحببــة الى نفوســهم 
ــل  ــذي يجمّ ــيطان ال ــبب الش ــك بس وذل
؛ فيراهــا  المعــاصي في عــن الانســان 
الانســان اجمــل مــن أي شيء آخــر ، 
ــع  ــدث م ــا ح ــذا م ــه ، وه ــي رب فيع

ــة . ــذه المملك ــكان ه س
وفي قولــه : » فصدهــم عــن الســبيل«  
الســائد  الجهــل  لطبيعــة  بيانــا  نجــد 
الفاســدة  بعقيدتــه  المجتمــع  هــذا  في 
، وهــي عبــادة الشــمس ، وانــه مــن 
والــذي   ، الجهــل  في  المركــب  النــوع 
يســبب صعوبــة في هدايــة هــذا المجتمــع 
، والملاحظــة عــى كلامــه أنــه يضــع 
الخطــوط الاوليــة لمــروع اصــاح هــذه 
المملكــة فبــدأ ببيــان المشــكلة ومعوقاتهــا 
في قولــه :«يســجدون للشــمس« فقــد 
يســجدون  القــوم  هــؤلاء  ان  بــن 
للشــمس مــن دون الله ، وقــد اســتغرب 

مــن هــذه الحالــة العباديــة الغريبــة ؛ لأنــه 
يعيــش في مجتمــع دينــي وحكومــة دينيــة 
ــليمان  ــي س ــة النب ــي حكوم ــاوية، وه س
ــه الســام( فعجــب لهــؤلاء القــوم  )علي
ــمس والله تعــالى اعــى  يســجدون للش
مــن كل شيء ، وهــو الــذي خلقهــم 
ــك  ــن ذل ــث يب ــه ، حي ــم لا يعبدون وه
في قولــه : »الا يســجدوا لله« والعائــق 
ــم  ــن له ــالى »زي ــه تع ــه قول ــر يبين الاخ
الشــيطان » وهــذا العائــق مهــم جــدا  في 

ــاح. ــة الاص خط

المبحــث الثالــث : قــوة الشــخصية 
عنــد الهدهــد والشــعور بأهميــة الــذات 

قوة الشخصية عند الهدهد:
لقــد تضمــن خطــاب الهدهــد بيانــا 
واضحــا ، لقــوة شــخصيته وتثبتــه في 
ــجلها  ــي س ــه الت ملاحظاتــه ، واحكام
ــبأ ،  ــة س ــار مملك ــتطلع اخب ــا اس عندم
ــي في  ــتقرار نف ــن اس ــه م ــع ب ــا تتمت وم
بنــاء تصوراتــه ممــا سيشــاهده ، وقــد 
تمثلــت ملامــح هــذه القــوة والتثبــت في 
مواطــن عــدة في خطابــه ، نقــف عندهــا 
وقفــة تحليليــة ؛ لتفصيــل الــدلالات 
التــي حملهــا خطابــه عــن شــخصيته 

وهــي كالاتي : 
 لم يتضمــن خطــاب الهدهــد لفظــا يــدل 
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عــى التشــكيك وانــا كانــت الفاظــه 
كلهــا تــدل عــى القطــع واليقــن ، وأنــه 
لم يعتمــد فيــا ســيقول عــى غــره أو عــى 

مصــدر غــر دقيــق.
 ، »أحطــت«)11(  قولــه  ذلــك  ومــن   
 ، بالــيء  العلــم  تعنــي  والاحاطــة 
الاســتعارة  ســبيل  عــى  فالإحاطــة 
ــتمالة  ــك لاس ــة ، وذل ــة التبعي التصريحي
الســام(   ســليمان)عليه  النبــي 
لتصديقــه)12(، وهنــا اعتمــد الهدهــد عــى 
ــن  ــه حــن اســند الفعــل الى نفســه ب ذات
ــي  ــة ، وه ــل المضموم ــاء الفاع ــك ت ذل
للمتكلــم فلــم يقــل علمــتُ ،او ســمعتُ 
بــل ؛ قــال: أحطــتُ ، أي أنــه احــاط بهذا 
ــد .  ــاعدة اح ــوده دون مس ــم بجه العل
 وقولــه : بنبــأ يقــن ، فالنبــأ هــو الزيــادة 
 ، الحــال)13(  وصــف  يضفيهــا  التــي 
وهــي تفيــد معنــى القــوة لان هــذه 
المــادة تــدل عــى الارتفــاع والنتــوء ، 
والــروز والظهــور ، فجــاء وصــف النبــأ 
تحقيقــا لقوتــه بـــ )اليقــن()14( ، فوصفــه 
بالمصــدر للمبالغــة ليعلــم النبــي ســليمان 
ــن  ــه م ــاء ب ــا ج ــام( ان م ــه الس )علي
خــر بلقيــس هــو عــن الحقيقــة ليطمئــن 
ــه ،  ــاء ب ــا ج ــدق م ــه بص ــد نفس الهده
ويطمئــن النبــي ســليمان )عليــه الســام( 
ــول  ــع بقب ــذره ويقتن ــل ع ــه فيقب لكلام

ــه)15( ــبب غياب س
» اني وجدت« 

اســناد الخطــاب بعــدد مــن المؤكــدات ، 
ــد )ان(  ــه اداة التوكي ــن كلام ــد تضم فق
وأضافهــا الى ضمــر المتكلــم )اليــاء( 
وبذلــك اســند الــكلام المؤكــد الى نفســه 
، فقــال: )اني( أي أنــه هــو الــذي أحــاط 
بهــذا العلــم وهــذا يــدل عــى شــخصية 
قويــة ، وأن مــا جــاء بــه هــو عــن 
ــد الخــر بـــ  ــة ، ولا شــك أن تأكي الحقيق
)ان( للاهتــام بمضمونــه ، فطائــر صغير 
يــأتي بمعلومــات كانــت غائبــة عــن 
النبــي والملــك ســليمان )عليــه الســام( ، 
ويخاطبــه بقــوة شــخصية وجــرأة كاملــة 

ــه«   ــط ب ــا لم تح ــت ب »احط
ومــن معــالم شــخصيته في خطابــه ،انــه لم 
يعتمــد في بيانــه لهــذا الخــر عــى مصــدر 
خــارج حواســه، فقــد وردت في خطابــه 
ــدت،  ــك، وج ــت جئت ــال )أحط الافع
كلهــا  الافعــال  وهــذه   ، وجدتهــا( 
أســندت إلى الضمــر الــدال عــى المتكلم  
وهــو الهدهــد ، بمعنــى ان الهدهــد جــاء 
ــو  ــاعدة فه ــار دون اي مس ــذه الاخب به
الــذي )وجــد ، ورى ، وجــاء( وهــذا 

ــة .  ــة وقوي ــخصية كامل ــى ش ــدل ع ي
ظهور الانية :

ــه  ــعار ذات ــن استش ــوق م ــك المخل لا ينف
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ــرر  ــع ال ــا ، ودف ــر اليه ــب الخ وجل
ــذا  ــكنة ، وه ــة او س ــا ، في كل حرك عنه
ــر  ــق تس ــوق اذ كل الخلائ ــأن كل مخل ش
ــكل  ــا ، ف ــا لذاته ــا وحبه ــدار انيته في م
مخلــوق يســعى في كل حركاتــه وســكناته 
ــع الــرر  ــه ، ودف الى جلــب النفــع لذات
عنهــا فهــو لا ينفــك عــن إظهــار انيتــه في 

ــد . ــد أم لم يقص ــه قص خطاب
ــد  ــاب الهده ــه في خط ــا نلمح ــذا م وه
ــه  ــليمان )علي ــي س ــه إلى النب ــذي وجه ال
ــدة  ــرز في ع ــة ت ــذه الاني ــام( ،وه الس
ــن  ــن مبيّن ــا محلّل ــف عليه ــن نق مواط

دلالات كل واحــدة منهــا. 
في اول خطــاب الهدهــد ابتــداه بقولــه 
اليــه دون  الفعــل  فنســب  )أحطــت( 
ــل  ــاء الفع ــه ، اذ ج ــارج ذات ــر خ اي مؤث
مســتندا الى تــاء الفاعــل التــي تــدل عــى 
ــك لم  ــرا ، وبذل ــم ح ــخص المتكل الش
ــة ، ولم  ــة خارجي ــل الى جه ــب الفع ينس
يلحــظ الفضــل لاحــد في تحصيــل هــذه 
المعرفــة فلــم يكــن لــه مستشــارا ، او 
شــخصا يهديــه في ذلــك او يعلمــه تلــك 
ــت(  ــل )احط ــة وفي دلالات الفع المقدم
ــا  ــر جلي ــر ويظه ــذا الام ــزز ه ــا يع م
ــه  ــه وقدرات ــم بذات ــزاز هــذا المتكل اعت

ــا .  ــاده عليه واعت
جئتــك : في هــذا النقــل بــرزت شــخصية 

الهدهــد واضحــة في اســتعماله ، لهــذا 
الفعــل مســتندا الى الضمــر )التــاء( ، 
وهــي فاعــل هــذه الجملــة وظهــور هــذه 
الانيــة عــر هــذا الاســتعمال كــا تقــدم ، 
ــه  ــى ذات ــم ع ــذا المتكل ــد ه ــث اعتم حي
ــل  ــو يمث ــال فه ــة في اداء الافع ــرة ثاني م
ــي  ــة ، والت ــخصية العصامي ــك الش بذل

ــا في كل شيء .  ــى ذاته ــد ع تعتم
ــدا  ــة وتفحصناهــا جي ــا الجمل ــو تتبعن ول
ــكاف(  ــو )ال ــه ه ــول ب ــا ان المفع لوجدن
الــذي يــدل عــى المخاطــب والــذي 
يشــكل في هــذه الجملــة رمــزا )للآخــر( 
ــذي  ــه ، وال ــاب الي ــه الخط ــذي وج ال
ــك  ــام ذات المل ــتقلة ام ــه مس ــل ذات يجع
الجبــار ســليمان عليــه الســام ، فقــد 
ــال  ــم والاج ــارات التعظي ــع كل عب رف
التــي اعتــاد عليهــا مــن يخاطــب الملــوك 
عبــارات  كل  رفــع  بــل  ؛  والانبيــاء 
التواضــع التــي يتشــبث بهــا )عامــة( مــن 
يتكلــم بهــا مــن هــو في موضــع ادنــى مع 
مــن هــو اعــى مقامــا منــه ، وهــذا يــدل 
عــى عظيــم مــا يشــعر بــه هــذا الهدهــد 
ــس .  ــة بالنف ــذات ، وثق ــزاز بال ــن اعت م
»اني وجــدت« : في هــذا التركيــب نجــد 
ظهــورا واضحــا لحالــة الانيــة التــي 
ــب  ــد رك ــم ، فق ــذا المتكل ــعرها ه يستش
افتتحهــا  اســمية  جملــة  مــن  خطابــه 
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ــذي  ــا( ال ــم )ان ــأن للمتكل ــر الش بضم
يــدل بــا شــك عــى اداة المتكلــم ، 
واكــده بعــد ذلــك بالضمــر )التــاء( 
الفعــل  فجعــل  )وجــدت(  بالفعــل 
متوســطا بــن ضميريــن دالــن عــى ذاتــه 
وبيانــا عــى عــدم اشراك غــره في انجــاز 
ــكان ان  ــه كان بالإم ــع ان ــل م ــذا الفع ه
يكتفــي بالقــول )وجــدت( ويعطفهــا 
ــه مــا يكفــي  عــى الافعــال المتقدمــة ففي
ــك  ــام بذل ــن ق ــه م ــى ان ــان ع ــن البي م
ــه  ــاء( ولكن ــر )الت ــي الضم ــل اعن الفع
ــن  ــرة في ذه ــذه الفك ــز ه ــاد الى تعزي ع
الضمــر في صــدر  بإيــراد  المخاطــب 

الجملــة بقولــه )اني( .
»وجدتها« : 

  لقــد عطــف الفعــل )وجــدتُ( بفاعلــه 
والــذي  عليــه  المتقــدم  الفعــل  عــى 
ــل  ــد للفع ــا وتوكي ــنخه تمام ــن س ــو م ه
والفاعــل عــى حــد ســواء ، وان كان 
ــل  ــد الفاع ــو توكي ــى ه ــغ والام الابل
وليــس الفعــل ، فتجــدد اظهــار ذاتــه في 
ــدة يتقــدم بهــا امــام الملــك  صــورة جدي
ــهد الاول  . ــن المش ــف ع ــهد مختل في مش
المشــهد الاول كان في صــدد تحديــد نظــام 
الحكــم كــا اســلفنا ، والمشــهد الثــاني في 
بيــان اعتقــادات المجتمــع الــذي شــاهده 

 .

ــي  ــه الت ــا ملاحظات ــر لن ــك يظه   فبذل
ــا  ــر زواي ــه يظه ــت ذات ــجلها وفي الوق س
فهــو   ، الثقافيــة  وابعادهــا  شــخصيته 
ــن  ــادي م ــل اقتص ــياسي ، ومحل ــل س محل
جهــة اخــرى ، ومحلــل دينــي مــن جهــة 
ثالثــة ، فبذلــك عــرض لشــخصيته اكثــر 
ــن  ــكار والمضام ــرض للأف ــو ع ــا ه مم

ــا .  ــد ان يطرحه ــي يري الت
الاستقراء :

يعــد الاســتقراء واحــدا مــن اهــم مناهج 
المعرفــة ، وهــو كل اســتدلال يســر مــن 
الخــاص الى العــام ، وبهــذا يشــمل الدليل 
ــم  الاســتقرائي الاســتنتاج العلمــي القائ
عــى اســاس الملاحظــة ، والهدهــد اعتمد 
عــى الاســتقراء العــام او التــام ، ويقســم 

الاســتقراء عــى قســمين رئيســيين : 
الاســتقراء التــام : وهــو مــا يفيــد نتائــج 
قطعيــة اذ يكــون بمثابــة مســح تــام 
لــكل مصاديــق الموضــوع المــراد تحصيــل 

ــه . نتائج
ــتقراء  ــو الاس ــي : وه ــتقراء الجزئ الاس
بعــض  فحــص  عــى  يكــون  الــذي 
ــاق  ــم اط ــن ث ــوع وم ــق الموض مصادي
ــب  ــه بحس ــع مصاديق ــى جمي ــم ع حك
النتائــج المتحصلــة مــن الفحــص الجزئي 

.)15 (

ولــو تتبعنــا خطــاب الهدهــد الــذي 
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وجهــه الى النبــي ســليمان )عليه الســام( 
عــى  خطابــه  ــس  أسَّ انــه  لوجدنــا 
ــن  ــه م ث عن ــدَّ ــا تح ــام لم ــتقراء الت الاس
ظواهــر دينيــة ، وسياســية واجتماعيــة 
ــه  ــن ان نتبين ــا يمك ــذا م ــة ، وه وعمراني

ــة : ــة الآتي ــات اللغوي ــن المعطي م
ــام ،  ــتقراء الت ــي الاس ــت« : وتعن »أحط
ــلفنا -  ــا أس ــي - ك ــارة تعن ــذه العب فه
ــه  ــم ب ــا يتكل ــة لم ــة التام ــه المعرف تحصيل
، فبطبيعــة الفعــل )أحــاط()17( يعنــي 
الاســتقراء التــام لموضــوع المعرفــة الــذي 
يــدور حولــه فعــل الاحاطــة فيلــزم 
ــه اراد  ــيما ان ــام لا س ــتقراء الت ــه الاس من
بقولــه »بــا لم تحــط بــه«)18( ، فقــد ارتكــز 
هنــا عــى مقيــاس معرفــة الأشــياء فقــد 
ــم  ــة بالاس ــوع الاحاط ــن موض ــرَّ ع ع
الموصــول )مــا( وهــو يحمــل وصفــا عاما 
عــن الــيء دون الدخــول في جزئياتــه ، 
ــول-  ــم الموص ــك اي - الاس ــو بذل فه
يختــزل ذلــك الــيء في صــورة مصغــرة 
ــرة  ــل نظ ــا تحم ــف غيرانه ــر الواص بنظ
ــط  ــه )لم تح ــم في قول ــام ، ث ــة والم إحاط
بــه( نجــد انــه عــى درايــة بتلــك المعرفــة 
أنهــا خفيــت عــى النبــي ســليمان )عليــه 
الســام(، وهــذا مــا يلــزم منــه ان يكــون 
ــتقراء   ــة اس ــوع المعرف ــتقرأ موض ــد اس ق
تامــا في ذاتــه مــن جهــة ، وفي عــدم 

ــرى ،  ــة اخ ــن جه ــه م ــي ب ــة النب معرف
فعــدم احاطــة النبــي متوقــف عــى عــدم 
الاحاطــة بذلــك الــيء والا كيــف علــم 
، وكيــف اســتطاع ان يقطــع ويحكــم انــه 
لم يكــن ســليمان)عليه الســام( يعلــم 
بموضــوع الاحاطــة الــذي يتحــدث 

ــه .  عن
ــه تعــالى »تملكهــم« ففــي هــذه  في قول
العبــارة يشــعر المتلقــي بأنــه قــام بمســح 
تــام لنظــام الحكــم في المجتمــع وخضــوع 
ــح  ــام ، ومس ــذا النظ ــا له ــراد جميع الاف
جميــع النواحــي والاطــراف ومحيــط هــذه 
ــا  ــة كله ــا خاضع ــع انه ــة والقط المملك

ــا . ــردة عليه ــر متم ــبأ غ ــم س لحك
مــن كل شيء : فقــد اشــعرت لفظة )كل( 
هنــا بانــه يصــف وصفــا دقيقــا لمــا تتمتــع 
ــم  ــرات ونع ــن خ ــة م ــذه المملك ــه ه ب
ــة والقــوة ، اذ لا يمكــن  ومصــادر للطاق
ــحا  ــري مس ــك دون ان يج ــع بذل ان يقط

عامــا لمصــادر قــوة هــذه المملكــة . 
وفي قولــه تعــالى »ووجدتهــا وقومهــا 
ايضــا نجــد وصفــا   : يســجدون...« 
دقيقــا قائــا عــى الاســتقراء التــام للنظام 
الدينــي الــذي يحكــم هــذا المجتمــع 
ووصــف   ، الشــمس  عبــادة  وهــو   ،
المجتمــع وصفــا عامــا بأنهــم يســجدون 

للشــمس ، ولم يســتثني فئــة منهــا .
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 وفي قولــه تعــالى »فزيــن لهــم الشــيطان« 
: اعتمــد في خطابــه عــى ضمــر الجمــع 
والتراكيــب المؤديــة لمعــاني الجمــع في 
خطابــه ثــم لم يتبعــه بــاي اســتثناء ، 
ــام .  ــتقراء الت ــعر بالاس ــه يش ــذا كل وه

القطع واليقين : 
نتيجــة  الصــادرة  الاحــكام  تتفــاوت 
ــع  ــة القط ــب درج ــل بحس ــاط العق لنش
فيهــا ، والقطــع بمعنــى الجــزم ،إذ يكــون 
ــبة %100 . ــة بنس ــى درج ــن في أع اليق
ــي  ــياء الت ــاد بالأش ــو الاعتق ــن ه فاليق
ــل  ــا المتمث ــن عليه ــل ويبره ــدرك بالعق ت

ــان.  بالاطمئن
والظــن: هــو تجويــز أمريــن أحدهمــا 
خــاف  وهــو   ، الآخــر  مــن  أظهــر 
اليقــن ويســتعمل بمعنــى اليقــن إن كان 
ــراوح  ــن وت ــة وقرائ ــا بأدل ــا راجح ظن

نســبة الظــن بــن )99-51( .
ــن  ــز أمري ــو تجوي ــك: وه ــرا الش وأخ
ــي  ــر وه ــى الآخ ــا ع ــة لاحدهم لا مزي
الاحتــالات  قبلهــا  تتســاوى  مرتبــة 
ــبة  ــه نس ــاوى في ــا ، إذ تتس ــاويا تام تس
ــا  ــذا م ــه وه ــم وعدم ــن الحك ــة ب المعرف
ــة . ــوم العقلي ــق والعل ــم المنط ــه عل يثبت
وفي خطــاب الهدهــد للنبي ســليمان)عليه 
ــن  ــع واليق ــة القط ــد حال ــام( نج الس
ــن  ــاف م ــكام وأوص ــن أح ــدر م ــا ص ب

الهدهــد حتــى أنــه وصــف الخــر الــذي 
جــاء بــه بانــه »نبــأ يقــن« .       

ــة  ــه صف ــى خطاب ــي ع ــا يضف ــذا م   وه
ــذا  ــه ، وه ــه وخطاب ــى كلام ــة ع الرصان
ــم  ــي اتس ــات الت ــن العلام ــن م ــا يتب م

ــي :  ــه وه ــا خطاب به
ــل  ــك مث ــاظ الش ــه الف ــن خطاب لم يتضم
تضمــن  بــل  أشــك(  أو   ، )شــككت 
ــر  ــه أخ ــن ، أي أن ــع واليق ــاظ القط ألف
ــكوك ،  ــام دون أي ش ــل وت ــكل كام بش
ــادق   ــر ص ــن« أي خ ــأ يق ــال : »نب فق
ــو  ــل ه ــذب ب ــال للك ــه احت ــس في لي

ــر .  ــذا الخ ــا في ه ــادق تمام ص
الظــن  ألفــاظ  خطابــه  يتضمــن  لم 
والاحتــال مثــل )ربــا ، قــد( التــي تفيــد 
ــاظ  ــن الالف ــك م ــل ذل ــال ، ومث الاحت
بنقــل الخــر مــن جهــة غــره ، فلــم 
ــمعت  ــل لي ، أو س ــوا ، أو قي ــل : قال يق
أو حدثنــي ، وإنــا كانــت كل الفاظــه 
تــدل عــى التثبــت والفحــص الشــخصي 
، والجهــد في تحصيــل المعرفــة فقــد أســند 
كل الأفعــال إليــه بضمــر الــذات الــدال 

ــا .  عليه
اســتعمال الفعــل )وجــدتُ( الــذي يــدل 
عــى القطــع واليقــن الــذي لا شــك فيــه 
في تحصيــل المعرفــة ، فلــو قــال : )رأيــت( 
لدخــل عنــر الاحتــال في اشــتباه وزيغ 
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ــة  ــر قابل ــطة النظ ــد أن واس ــن المؤك إذ م
ــان وكذلــك  ــر مــن الأحي للخطــأ في كث
محــدود  والســمع  »ســمعت«  يقــل  لم 
ــوات ؛  ــه الأص ــابه علي ــن ان تتش ويمك
ــذي  ــدت( ال ــل )وج ــر بالفع ــك ع لذل
أفــاد القطــع واليقــن بــا يخــر عنــه فقــد 
ذكــر هــذا الفعــل مرتــن لحاجــة منــه في 

بيــان قطــع مــا يقولــه .
الاســهاب في تفصيــل الخــر : فقــد فصل 
الهدهــد الخــر تفصيــا دقيقــا ولم يســبقها 
ــه  ــر عبارات ــع ق ــال م ــن الاجم ــو م بنح
والاســهاب يعنــي الاكثــار فمــن ))أكثــر 
ــاء ولا  ــح اله ــهَب بفت ــو مس ــكلام فه ال
يقــال بكــر الهــاء وهــو نــادر (()19( 
))والمســهب الغالــب المكثــر في عطائــه((
)20( ، كــا ان الاســهاب يعنــي بســيط 

الــكلام مــع قلــة الفائــدة والهدهــد اتقــن 
ــاء  ــى ج ــا حت ــه ووصفه ــبك عبارات س
ــول  ــا اراد ان يق ــق لم ــل دقي ــى تفصي ع
: فقــد وصــف الحاكمــة بأنهــا امــرأة 
ــى  ــم ع ــه قائ ــم أن ــام الحك ــف نظ ووص
الملكيــة ووصــف المقــدرات الاقتصاديــة 
لهــذه المملكــة ثــم بــن العــرش العظيــم 
ــد  ــن بع ــبأ ، وم ــه س ــه ملك ــذي تملك ال
ــي  ــام الدين ــان النظ ــب إلى بي ــك ذه ذل
ــي  ــة الت ــة والآله ــذه المملك ــدة ه وعقي
ــق  ــة وتعل ــادة الجماعي ــا ، والعب يعبدونه

المجتمــع بالآلهــة  وعبادتهــا وغــر ذلــك 
مــن الأوصــاف الدقيقــة لمــا راه ووجــده 
وهــذا يشــعر بالقطــع واليقــن لمــا يقــول 

ــار . ــن أخب ــل م ــا ينق ولم

الخاتمة : 
ــد  ــة لواح ــة المتواضع ــذه الدراس ــد ه بع
مــن مشــاهد القــران الكريــم الــذي 
خطابــه  في  الهدهــد  شــخصية  تنــاول 
ــه  ــليمان )علي ــي س ــه الى النب ــذي وجه ال
الســام( لابــد لنــا مــن سرد النتائــج 
التــي توصــل لهــا هــذا البحــث وهــي : 
ــل  ــا التحلي ــي يقدمه ــج الت 1-ان النتائ
اللغــوي للنــص بصــورة عامــة والقــران 
ــة  ــل أهمي ــة لا تق ــورة خاص ــم بص الكري
منهــج  يقدمهــا  التــي  النتائــج  عــن 
ــن  ــل ولا يمك ــج التأوي ــر أو منه التفس

ــا. تجاهله
ــاس  ــو الاس ــوي ه ــث اللغ 2- ان البح
ــي  ــن باق ــه ب ــم الي ــد ان يُتك ــذي لاب ال
فــروع العلــم والمعرفــة في عمليــة تفســر 
القــران فهــو الحاكــم بــن هــذه العلــوم . 
معــان  الى  البحــث  توصــل  3-لقــد 
ــخصية  ــة لش ــل مقبول ــة ب ــة وممكن محتمل
الهدهــد وطبيعــة الحــوار بينــه وبــن 
النبــي ســليمان)عليه الســام(،  لم نجدهــا 
في ســائر كتــب التفاســر وهــذا مــا يــدل 
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ــن :    ــى أمري ع
ــى  ــن ع ــاد المفسري ــف اعت الاول: ضع
تفســر  في  والادبي  اللغــوي  الجانــب 

النــص القــرآني .
الثــاني: خطــورة النتائــج التــي يخــرج بهــا 
التحليــل اللغــوي لهــذا النــص المقــدس 
ودقتهــا ، فهــي في الغالــب تســتوحى من 
ــادر  ــى المص ــد ع ــه ولا تعتم ــص ذات الن
الخارجــة عــن النــص فــا يكــون في 
ــه. ــا لم يقــل ب ــل للنــص ب نتائجهــا تقوي

والحمد لله رب العالمين

الهوامش :
1-لســان العــرب : ابــن منظــور ، مــادة )فــر( 

55/5 :
2-مقاييــس اللغــة : ابــن فــارس ، مــادة )فــر( 

504/4 :
3-التعريفات : الجرجاني ، 5

4-الاتقان : السيوطي ، 462/4
 : وينظــر   ،    81  : والمفــرون  5-التفســر 

49  ، لفتــة  ضمــر   : التفســري  الخطــاب 
6-كتاب جمهرة اللغة ، ابن دريد 1 /   

7-منهــج التحليــل اللغــوي في النقــد الادبي :1 
، د ســمير ســتيتة ، دائــرة اللغــة العربيــة وآدابهــا 

، جامعــة اليرمــوك ، إربــد ، الاردن .
ــور : 1/5 ، دار  ــن منظ ــرب ، اب ــان الع 8-لس

ــروت ، 2003 م ــادر ، ب ص
9-شرح ابن عقيل : محمد محيي الدين ، 22

10-الاســس المنطقيــة للاســتقراء : محمــد باقــر 
الصــدر ، 13 

11-شرح ابن عقيل ، 22
 : الطاهــر  محمــد   : والتنويــر  12-التحريــر 

5 0 /1 9
13-المصدر نفسه 50/19

14-الكشاف ، الزمخشري : 114/3
15-من بلاغة القران : احمد بدوي ، 183

16-شرح ابن عقيل :22
17-المصدر نفسه :22

18-الاسس المنطقية للاستقراء ، 13
19-شرح ابن عقيل :23

20-الاسس المنطقية للاستقراء ، 13
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Abstract  

The research deals with the analysis 

of the Qur’anic text through the use 

of linguistic data، and presents the 

method of text analysis as a method 

independent of the methodological 

interpretation and interpretation of 

the mechanisms adopted by the goals 

and interests. The research highlighted 

a scene from the scenes of the Koran، 

which mentioned the Hoopoe in his 

story With the Prophet peace be upon 

him. 

The study aims to clarify hidden angles 

in the Holy Quran، which were not 

addressed in the interpretation of the 

books of interpretation، which would 

illuminate some of the horizons of 

understanding the Koran                                                                                                             

As well as it aims to demonstrate the 

ability of language to analyze the texts 

and the    significance of the words 

that were spoken in a long time from 

our time and questioned to know the 

circumstances of the talk from the time 

and place and conditions of each of the 

recipient in the text.                                                                                                                           

The study relies on the method of 

linguistic analysis exclusively، away 

from the sciences of the Koran، and 

interpretive novels، it stands at every 

linguistic phenomenon in the levels 

of the language and analyzed and 

indicate the conditions of speech 

and the implications of the text and 

the conditions of the father and the 

recipient.          


